
39678 - قصة ماشطة ابنة فرعون

السؤال

أسأل عن صحة القصة التالية :

خلال المعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم وجد رائحة طيبة كرائحة المسك وعندما سأل عليه الصلاة والسلام عن
ذلك ، أجابه جبرائيل عليه السلام أنه رائحة الوصيفة التي كانت تعمل في بيت فرعون ) زمن موسى عليه السلام (
. وهي امرأة كانت قد تركت دينها سراً لكن افتضح أمرها عندما سقط المشط من يدها وقالت ” بسم الله ” . وعندما
سمع فرعون بذلك أحرقها هي وأبناءها . وقد قيل إن رضيعها كلمها في تلك اللحظة وطلب منها أن تحتفظ بهدوئها

والتمسك بإيمانها . وبسبب إيمانها العظيم ، رفع الله مكانتها . هل هذه القصة صحيحة ؟ أم هل توجد قصص
مقاربة ؟ وهل هذه القصة مأخوذة من مصادر نصرانية أو يهودية ؟.

الإجابة المفصلة

وردت قصة ماشطة ابنة فرعون كما يلي :

ولُ سُ الَ رَ الَ ‏ :قَ اسٍ رضي الله عنهما ‏‏قَ بَّ نِ ‏‏ابْنِ عَ ‏عَ
لَةُ انَتْ اللَّيْ ا كَ لَّمَ : )‏ ‏لَمَّ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اللَّهِ ‏‏صَ

لْتُ قُ ةٌ ، فَ بَ يِّ ةٌ طَ ائِحَ لَيَّ رَ ا ، أَتَتْ عَ يهَ رِيَ ‏‏بِي فِ ي ‏‏أُسْ الَّتِ
هِ ذِ الَ : هَ قَ ةُ ؟ فَ بَ يِّ ةُ الطَّ ائِحَ هِ الرَّ ذِ ا هَ يلُ ‏،‏ مَ رِ بْ ا ‏جِ : يَ
لْتُ : الَ : قُ ا ، قَ هَ لادِ أَوْ نَ ‏‏وَ وْ عَ رْ ةِ ابْنَةِ فِ طَ اشِ ةُ ‏‏مَ ائِحَ رَ
اتَ نَ ‏‏ذَ وْ عَ رْ طُ ابْنَةَ ‏‏فِ شِّ مَ يَ تُ نَا هِ الَ : بَيْ ا ؟ قَ أْنُهَ ا شَ مَ وَ

مِ الَتْ : بِسْ قَ ا ، فَ هَ يْ دَ نْ يَ ى ‏‏مِ رَ دْ تْ ‏‏الْمِ طَ قَ مٍ ، إِذْ سَ وْ يَ
الَتْ : لا ، نَ :‏ ‏أَبِي ؟ قَ وْ عَ رْ ا ابْنَةُ ‏ ‏فِ الَتْ لَهَ قَ اللَّهِ ، فَ
لِكَ ! هُ ‏‏بِذَ رُ بِ الَتْ : أُخْ بُّ أَبِيكِ اللَّهُ ، قَ رَ بِّي وَ نْ رَ لَكِ وَ

إِنَّ لانَةُ ؛ وَ ا فُ الَ : يَ قَ ا فَ اهَ عَ دَ هُ ، فَ تْ رَ بَ أَخْ مْ ، فَ الَتْ : نَعَ قَ
رَ أَمَ بُّكَ اللَّهُ ، فَ رَ بِّي وَ مْ ؛ رَ الَتْ : نَعَ رِي ؟ قَ يْ بًّا غَ لَكِ رَ

يَ ى هِ لْقَ ا أَنْ‏ ‏تُ رَ بِهَ مَّ أَمَ تْ ، ثُ يَ مِ أُحْ اسٍ فَ نْ نُحَ ةٍ مِ رَ قَ بِبَ
ا مَ الَ : وَ ةً ، قَ اجَ كَ حَ لَيْ الَتْ لَهُ : إِنَّ لِي إِ ا ، قَ يهَ ا فِ هَ لادُ أَوْ وَ

ي ي فِ لَدِ امَ وَ ظَ عِ ي وَ امِ ظَ عَ عِ مَ بُّ أَنْ تَجْ الَتْ : أُحِ كِ ؟ قَ تُ اجَ حَ
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قِّ ، نْ الْحَ نَا مِ لَيْ لِكَ لَكِ عَ الَ : ذَ نَنَا ، قَ فِ تَدْ دٍ وَ احِ بٍ وَ ثَوْ
ا دً احِ ا وَ دً احِ ا وَ هَ يْ دَ نَ يَ وا بَيْ أُلْقُ ا فَ هَ لادِ رَ بِأَوْ أَمَ الَ : فَ قَ

ا أَنَّهَ كَ عٍ ، وَ ضَ رْ ا مُ بِيٍّ لَهَ لَى صَ لِكَ إِ ى ذَ هَ لَى أَنْ انْتَ إِ
ابَ ذَ نَّ عَ إِ ي فَ مِ حِ تَ هْ ؛‏ ‏اقْ ا ‏‏أُمَّ الَ : يَ لِهِ ، قَ نْ أَجْ تْ مِ سَ اعَ قَ تَ
الَ ‏‏ابْنُ تْ ( . ‏‏قَ مَ حَ تَ اقْ ةِ ، فَ رَ خِ ابِ الْآ ذَ نْ عَ نُ مِ وَ ا أَهْ نْيَ الدُّ

ى ابْنُ يسَ ارٍ : ‏‏عِ غَ ةُ صِ بَعَ لَّمَ أَرْ اسٍ رضي الله عنهما : ‏تَكَ بَّ عَ
فَ ‏، وسُ دُ ‏‏يُ اهِ شَ جٍ ،‏ ‏وَ يْ رَ بُ ‏جُ احِ صَ لام ،‏ ‏وَ هِ السَّ لَيْ مَ ‏‏عَ يَ رْ مَ

نَ . وْ عَ رْ ةِ ابْنَةِ فِ طَ اشِ ابْنُ ‏مَ ‏وَ

أخرجه الإمام أحمد في ” المسند ” )1/309( ، والطبراني )12280( ، وابن حبان
)2903( ، والحاكم )2/496( .

قال الذهبي في ” العلو ” )84( عن: ” هذا حديث حسن الإسناد ” ،
وقال ابن كثير في ” التفسير ” )3/15( : ” إسناده لا بأس به ” ، وصحح إسناده العلامة

أحمد شاكر في تعليقه على المسند )4/295( ، وقال الأرنؤوط في تخريج المسند )5/30 –
31 رقم 2821( : ” إسناده حسن ، فقد سمع حماد بن سلمة من عطاء قبل الاختلاط عند جمع

من الأئمة ” .

وبهذا يتبين أن هذه القصة صحيحة ثابتة عن نبينا صلى الله عليه
وسلم ، وليست مأخوذة من مصادر يهودية أو نصرانية .

أس . ى بها شعر الرَّ ى ( : هي حديدة يسوَّ رَ دْ ) المِ

يت ( : قال ابن الأثير في ” مِ رة من نُحاس فأُحْ قَ ر ببَ ) فأمَ
عُ لي في معناه أنه لا يريد النهاية ” )1/145( : قال الحافظ أبو موسى : الذي يقَ

درا كبيرةً واسعة ، ا كانت قِ قرة ، ولكنَّه ربَّمَ وغا على صورة البَ صُ شيئاً مَ
ة رة تامَّ سع بقَ ر : التوسع ، أو كان شيئاً يَ بقُّ فسماها بقرة ، مأخوذا من التَّ

يت بذلك . وابِلِها فسمِّ بِتَ

والله أعلم .
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